
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد 
بالذكوات الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب{عليه السلام}
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب {عليه السلام}
من الدراري المضيئة 

{در النجف}فكأنا جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، 
وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد 
سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية 
أخرى  رواية  وفي  عبادته  موضع  إنّا  أو  خلوته  موضع  إنّا 
في رواية المفضل عن الإمام الصادق {عليه السلام}قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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 تعُدّ مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو  عراقيّ،  دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونّي:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................
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المباني التفسيرية في نظريات علوم القرآن 
عند الشهيد محمد باقر الصدر

م.م حيدر كريم عودة
كلية الإمام الكاظم )عليه السلام( للعلوم الإسلامية الجامعة
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المستخلص:
جَاْءَ هذا البحثُ ليُِسلطَ الضوءَ على دراسةِ المباني التفسيريةّ التي اعتمدها الشهيدُ الصدرُ في نظرياتِ عُلومِ القُرآنِ، 
بالتركيزِ على ما اختارهُ مِنْ مَنهْجِ التَّفسير القُرآني، بعد ترجيحهِ لمنهجِ التَّفسير الموضوعي بدلاً عن منهج التَّفسير 
التجزيئي السائدِ لدى علماءِ التفسير منذُ القُرونِ الأولى وإلى عَصْرنا الحاضِر، وقد مثّلَ هذا التحوّلُ انتقالةً نوعيةً في 
تأريخِ عُلومِ القُرآن وتفَسيره، ولاسيّما أنَّهُ يكشِفُ لنا عمّا يتمتَّعُ به الشهيدُ الصدرُ من علميّةٍ وأصالةٍ فكريةٍّ؛ إذ أصَبحَ 
رائداً من روّادِ التَّجديدِ في العُلوم الدينيّة بما تقتضيهِ الحاجةُ الى ذلك، ممَّا تركَ لنا إرثاً علميّاً ومعرفيّاً عظيماً في مخُتلَفِ 
ُمن مباحثِ هذه الدراسةِ ومَطالبِها؛  العلومِ والمعارفِ الدينيّة، ومنها ما يرتبطُ بمشروعهِ التَّفسيري الجديد، كما سَيتَّضح 
التي جاء اختيارهُا لأهّميتها وأثرهِا في تَقديِم رؤيةٍ قرآنيّةٍ وتفسيريةٍّ متكاملةٍ عن العلاقةِ بين الواقعِ والنَّصِ والعَقل، وبما 

ينسجمُ مع الحركةِ الَحضاريةّ للدِّين الإسلامي في تلبيةِ جميعِ مُتطلباتِ الإنسان.
 الكلمات المفتاحية: المباني التفسيرية، التفسير الموضوعي، النظرية، علوم القرآن، الشهيد الصدر.

Abstract:
This research aims to shed light on the study of the stractural inter-
pretive that depended by the Al-Sadr martyr in the theories of the 
sciences of the Qur’an, focusing on the method of Qur’anic inter-
pretation he chooses, after he preferred the method of thematic in-
terpretation instead of the method of partial interpretation prevalent 
among the scholars of interpretation from the first centuries to the 
our present era. This shift represented a qualitative shift in the his-
tory of the sciences of the Qur’an and its interpretation. Especially 
since it reveals to us the scholarly and intellectual originality of the 
Al-Sadr martyr, as he became a pioneer of innovation in religious 
sciences as the need for that required, which left us a great scientific 
and cognitive legacy in various religious sciences and knowledge, 
including what is related to his new interpretive project, as will be-
come clear from the discussions and demands of this study. Which 
was chosen for its importance and impact in presenting a compre-
hensive Qur’anic and interpretive vision of the relationship between 
reality, text, and mind, in a manner consistent with the civilizational 
movement of the Islamic religion to perform all human needs.
Keywords: Stractural interpretive, Thematic interpretation, Theo-

ry, Quranic sciences, Al- Sadr Martyr.
المقدمة:

تمُثّلُ مباحثُ علوم القرآن الكريم من أهم المباحث في العلوم الإسلامية؛ لأنا تتص بدراسة أهم المصادر الإسلامية 
عند المسلمين، ولهذا كان لها مكانة مركزية ومحورية في بناء المنظومة المعرفية الإسلامية، لارتباطها بسائر العلوم والمعارف 
الدينية، سواء أكانت شريعة أم عقدية أم أخلاقية التي تشكّل المحاور الأساسية للدين الإسلامي، فهي من تصنع 
القواعد المنهجية للتعاطي مع النصوص الدينية وتشخيص دلالتها المعرفية وغاياتها ومقاصدها الإلهية؛ ولذا فقد أولى 
علماء الإسلام الاهتمام الكبير بهذا العلم، لأهميته ودوره في صياغة القواعد المنهجية في استنطاق النص في ضوء 



126

فصلية مُحَكَمة تعُنى بالبحوث والدراسات العلمية والإنسانية والفكرية  
العدد )16( السنة الثالثة ربيع الأول 1446 هـ أيلول 2025 م

ة  
كري

والف
ية 

سان
الإن

ة و
لمي

 الع
ات

راس
والد

ث 
حو

 بالب
عُنى

مة ت
كَ محَ

ية 
صل

ف

الله 

ه 
الل

اكبر 

بر 
اك

الحاجات الواقعية المعاصرة)1(، وهذا مما حدى بظهور مجموعة من العلوم المختصة بدراسة هذا العلم منذ القرون الأولى 
ولا زال العمل مستمراً بهذا الاتجاه)2(، ولكن ما يهمنا هو البحث عن المباني التفسيرية الأساسية لنظريات علوم القرآن 

عند الشهيد الصدر؛ وذلك من خلال الجواب عن السؤال الآتي: 
ما المباني التفسيرية التي اعتمدها الشهيد الصدر في نظريات علوم القرآن؟ وكيف تسنى له ذلك في تجديد المنهج 
التفسيري في فتح آفاق جديدة لعلوم القرآن؟  يأتي الجواب عنه بما قام به الشهيد الصدر من إسهامات قيمة في هذا 
المجال؛ إذ كان رائداً من رواد هذا العلم، ومجدداً معاصراً في علوم التفسير الإسلامي في عصرنا الحاضر؛ ولذا استحق 
تصيص هذا البحث عن دراسة تلك المباني الخاصة به، وبالأخص ما يرتبط بتقديمه لرؤيته المعاصرة في التفسير 
الموضوعي، التي قام فيها بعملية الربط بين النص القرآني والواقع الاجتماعي والفكري المعاصر)3(؛ لأن غايتنا من 
ذلك هو الكشف عن أبرز الأسس والمباني الفكرية والتفسيرية التي اعتمدها في تفسير القرآن في صياغة رؤية متجددة 
لعلوم القرآن من خلال مشروعه التفسيري في إبراز الرؤية القرآنية الشاملة وعلاقتها بالواقع الاجتماعي عن طريق 
بيان وجه التطابق بين النص والواقع بما يعزز الدراسات القرآنية المعاصرة، وبما يسهم في بناء وعي حضاري واجتماعي 

على أسس قرآنية.
وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي والتحليلي؛ من خلال استقراء النصوص التفسيرية للشهيد 
الصدر، ومن ثم العمل على عرضها وتحليلها لمعرفة ما يميّزها عن بقية المشاريع التفسيرية لعلماء التفسير، وبيان إمكانية 

توظيفها في الدراسات التفسيرية المعاصرة، وقدرتها في مواجهة التحديات الفكرية الحديثة.
 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي

المطلب الأول: مفهوم المبنى لغة واصطلاحًا:
المبني لغةً: مأخوذ من بَنى يبني بناءً ، يقال: بنى فلان بيتا من البنيان ، وهو مصدر كالغفران ، وقال الجوهري:“ بنى 
فلان بيتا من البنيان... وبنى قصورا ، شدد للكثرة . وابتنى دارا وبنى بمعنى . والبنيان : الحائط... البنية على فعيلة : 
الكعبة . يقال : لا ورب هذه البنية ما كان كذا وكذا . والبنى بالضم مقصور مثل البنى . يقال : بنية وبنى ، وبنية وبنى 

بكسر الباء مقصور ، مثل جزية وجزى . وفلان صحيح البنية ، أي الفطرة“)4(.   
والمبنى اصطلاحا؛ً هو ما يستفيد منه الباحث الدليل ويشيد عليه أدلة بنائه، وقيل هو الدليل الذي يلتزم به الباحث 
على ما يتبناه لنفسه من مبادئ أصولية وفقهية ورجالية وعلاجية عند تعارض الأدلة؛ ولا يشترط فيها موافقته لغيره، 
لاختلاف المباني)5( ، ولهذا تتعدد المباني على تعدد الباحثين المختصين في هذه العلوم وغيرها، كالمباني التي يعتمدها 

الرجالي في توثيق رواته دون غيره.
ومما تقدم يتضح أن المبنى هو أساس الشيء الذي يشيد على أساسه في اللغة والاصطلاح.

المطلب الثاني: مفهوم التفسير لغة واصطلاحاً
التفسير لغة، من فسر أو سفر، بمعنى الكشف أو البيان، فإن كان من الجذر )فسر( كان بمعنى الإبانة والكشف، فسر 
شيء يعني كشف عنه وأبانه)6(، وإن كان من الجذر )سفر( كان بمعنى الكشف، فيقل للمرأة إذ كشفت عن وجها بإلقاء 
خمارها عن وجهها فهي سافرة)7(، وعليه فلا اختلاف في المعنى اللغوي للتفسير مع اختلاف جذريه، أي أعني )فسر، 

و سفر(، فكلاهما بمعنى الكشف والإبانة.
التفسير اصطلاحا؛ً هو إيضاح المقصود الالهي من كتابه العزيز)8(، وقيل هو بيان معاني الآيات والكشف عن 

مقاصدها ودلالاتها)9(.
ولا يرى الشهيد الصدر وجود اختلاف في معنى التفسير في اللغة والاصطلاح، فكلاهما يدل على أن معنى التفسير 
هو الكشف والبيان، فعندما نقول فسر الكلام، بمعنى كشفه وبين مدلولاته التي دل عليها اللفظ)10(، واستدل على 
ذلك بقوله تعالى:﴿  ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ﴾)11(، كما أنه توسع في معنى التفسير ليشمل 
بيان المعنى المخفي وراء الألفاظ دون الاقتصار على المعنى الظاهر، وقد ذهب الى هذا المعنى أيضا السيد الخوئي في 
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تعريفه للتفسير، فلا يكون منه حمل اللفظ على ظاهره؛ لأنه ليس بمستور حتى يكشف)12(، بينما فرق السيد الحكيم 
بين المعنى الظاهر البسيط والمعقد، فالأول لا يقال له تفسيراً بخلاف الثاني)13(، وبذلك قد يكون موافقاً لهما في إرادة 

بيان المعنى المخفي من اللفظ؛ لأن بيان المعاني الباطنية التي يحتملها اللفظ لا يسمى تفسيراً، بل تأويلاً.
وما تقدّم يتبين تقارب المعاني للتفسير بين اللغة والاصطلاح والقرآن، وهو الكشف والبيان لمعاني اللفظ ومدلولاته.

المطلب الثالث: مفهوم النظرية لغة واصطلاحاً:
تعريف النظرية لغة واصطلاحًا:

النظرية لغة  لم يرد لها أصل وجذر في لغة العرب بهذا اللفظ اشتقت منه، ولكن النظر يعد أصل صحيح ترجع 
إليه جميع فروعه، وتحمل بمعنى واحد، وهو التأمل، ثم يستعار ويتسع في استعماله، فيقال نظرت الى الشيء 
وأنظر إليه، بمعنى عاينته، لقوله تعالى: ﴿ فـنََظَرَ نَظْرَةً في النُّجُومِ ﴾)14(، ويأتي بمعنى التوقع والانتظار، فيقال : 
نَظَرتهُُ؛ أي: انتظرته)15(، يأتي بمعنى تقديره، بمعنى التدبر والتفكر، هذا إذا استعمل في الفكر كنشاط ذهني، 

ويأتي بمعنى الإبصار، فيقال نظرته، أي أبصرته)16(.
فالنظرية مصدر صناعي من النظر، تجمع نظريات، للدلالة على المفهوم المشترك بين حقائق النظر المختلفة الدالة على 

ما تجتمع به من خصائص)17( .
النظرية اصطلاحا؛ً ما يتم به إدراك المفاهيم الكلية والمعاني المجردة في مقابلة إدراك الأمور العملية، أو ما يوضح الأشياء 
والظواهر على أساس الفرض العلمي الرابط لعدة قوانين بعضها بالبعض الآخر، وإرجاعها الى مبدأ واحد يستنبط منه 
أحكاماً وقواعد كلية، لها معنى يختلف بحسب اختلاف العلوم، ولها أفرد لها موضوعات خاصة فيها على غرار ذلك 

المعنى)18(، كما ذكر السنهوري بأنه عند مراجعة المصادر.
الفقهية لم يقف على وجود نظرية عامة للعقد، بل تستعرض العقود، عقداً عقداً كل على حده، وعلى الباحث أن 
يستخلص منها نظريته العامة)19(، نعم هناك من كتب عنها ولكن بشكل عام، من قبيل نظرية الملكية، ونظرية 
العقد، ونظرية الحق ونحوها)20(. دون أن يحدد لها معنى خاص)21( ، وهناك من منع اطلاق مصطلح النظرية لأنه 
مصطلح غربي دخيل على الثقافة الإسلامية؛ لوجود مصطلح القواعد فيها)22(، وقد عرفها أحمد فهمي أبو سنة  
بأنا: ”القاعدة الكبرى التي موضوعها كلي تحته موضوعات متشابهة في الأركان و الشروط و الأحكام العامة ، و إن 

كان لكل موضوع أركان و شروط و أحكام خاصة به)23(.
المطلب الرابع: مفهوم علوم القرآن لغة واصطلاحا

يقصد به جميع العلوم المتعلقة بدراسة القرآن من جهة نزوله وترتيبه وناسخه ومنسوخه، وجمعه وقراءته، ومحكمه 
ومتشابهه، وإعجازه وإعرابه ورسمه وغريبه مكيه ومدنيه وتفسيره وتجويده ونحوها من العلوم المتعلقة بالقرآن، وقد 
عدّ الزركشي منها )47( علماً في كتابه )البرهان في علوم القرآن(، وأوصلها جلال الدين السيوطي الى )80( 

علماً في كتابه )الاتقان في علوم القرآن( ، كما يطلق على علوم القرآن بعلوم التنزيل، أو علوم الكتاب)24(. 
 وعليه فقد عرف علوم القرآن بأنه جميع العلوم والبحوث المتعلق بدراسة القرآن وما يصل به)25(، وعرف أيضاً  
بأنهّ: ”مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه 
ومكيه ومدنيه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك“)26(، وعرفه الزرقاني بأنّ: ”موضوعه هو مجموع موضوعات تلك العلوم 
المنضوية تحت لوائه. وموضوع كل واحد منها هو القرآن الكريم من ناحية واحدة من تلك النواحي. فعلم القراءات مثلا 
موضوعه القرآن الكريم من ناحية لفظه وأدائه وعلم التفسير موضوعه القرآن الكريم من ناحية شرحه ومعناه“)27( .

وعليه فإن المقصود من علوم القرآن جميع العلوم والمباحث المتعلقة بدراسة القرآن والمتصلة به.
المبحث الثاني: المباني الأساسية في نظريات علوم القرآن عند الشهيد الصدر

عند الرجوع إلى مؤلفات الشهيد الصدر بما يتعلق بعلوم القرآن وتفسيره)28(، نقف على مجموعة من المباني التفسيرية 
التي اعتمدها في نظريته حول علوم القرآن، ولاسيما في دعوته لتفسير القرآن وفق المنهج الموضوعي؛ إذ يرى أن الحاجة 
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العصرية تدعو الى الاهتمام بالتفسير الموضوعي في عصرنا الحاضر، وأنه بإمكان القرآن تلبية جميع الاحتياجات البشرية 
بما ينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم)29(، مع  قدرته في تجاوز التحديات التي تواجههم في حياتهم العلمية والعملية، عن 
طريق طرح الحلول والمعالجات الآنية والوقائية، فمن هذه وغيرها يمكن التعرّف على أهم المباني التفسيرية للشهيد 

الصدر في نظرياته حول علوم القرآن، بالنحو الذي تنسجم مع منهجه في التفسير الموضوعي للقرآن، والتي منها:
المبنى الأول: الوحدة الموضوعية للقرآن

لقد ذكرنا قبل قليل بأنّ الشهيد الصدر لا يقتصر في تعريفه للقرآن على أنه كتاب هداية فقط، بل له من السعة 
والشمولية بما يلبي للإنسان في الحاضر والمستقبل جميع احتياجاته، بما يؤمن له الحياة الطيبة الكريمة والسعادة الكبرى 
في الدارين، نتيجة الترابط الموجود بين آياته الكريمة في كل موضوع من موضوعاته التي قام بطرحها وعرضها وتقييمها؛ 
إذ يرى أنّ له وحدة موضوعية داخلية شاملة لجميع أبعاد تلك الموضوعات المطروحة فيه؛ لأنهّ يمثل بذلك نسيجاً 
مترابطاً منتجاً لنظرية موضوعية متكاملة)30(، مما جعلته يؤسس لفكرة التفسير الموضوعي، ويؤكد عليها بدل التفسير 

التجزيئي السائد.
ومن هذا المنطلق يرى الشهيد الصدر أنّ القرآن - للترابط بين آياته بهدف تكوين موضوع من الموضوعات، كوحدة 
موضوعية واحدة، - لا يتناقض أو يتعارض مع كونه كتاب هداية، لقوله تبارك وتعالى عنه: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ 
فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيَن﴾)31(، وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أقَـوَْمُ﴾ )32(، وعندئذ  فإنّ القرآن الكريم 
ليس بمرجع للعلوم التجريبية والتطبيقية والنظرية الاكاديمية)33(، مع عدم خلوه عن أصول هذه العلوم، أي بمعنى أنه 
يقوم بتوجيه العقل البشري للتفكر والتدبر في آيات الكون واكتشاف قوانيها بالبحث والاستدلال والتجربة، وهذا 
مما يكشف عن وجوه الإعجاز العلمي فيه، فإنّ ما يطرح فيه عن موضوعات، كالإنسان والطبيعة والتاريخ والخلق 
وغيرها لا تعد بديلاً عمّا يطرح في العلوم التجريبية والتطبيقية بحسب تصصاتها وأدلتها الخاصة، بل يريد أن يعل تلك 
الموضوعات في سياقها الإنساني والأخلاقي عن طريق التصوير القرآني ورؤيته الكلية عنها، فمثلا قوله تعالى: ﴿وكَُلٌّ في 
فـلََكٍ يَسْبَحُونَ﴾)34(  لا يريد منه بيان المعادلات الفيزياية لحركة الكون، بل يريد أن يبيّن أنا محكومة لقانون السنن 
الالهية العام، وكذلك لا يريد أن يبيّن من قوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بـيَْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾)35( ، نظرية اقتصادية 
معينة، بل يريد أن يؤسس لمبدأ العدالة والتوازن الاجتماعي في التوزيع؛ ولهذا جاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَن لَوِ اسْتـقََامُوا 
عَلَى الطَّريِقَةِ لَأَسْقَيـنَْاهُم مَّاء غَدَقاً﴾)36(؛ قال الصدر: ”لأن الشريعة نزلت من أجل تقررير عدالة التوزيع، من أجل 
إنشاء  علاقات التوزيع على أسس عادة، يقول: لو أنم طبقوا عدالة التوزيع إذن لما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة 
المنتجة“)37(، كما أن مقتضى القول بوحدة القرآن الموضوعية، هو أنّ رؤيته الهادية تقوم على أساس التكامل لا 
على أساس التداخل المربك بين القرآن والعلوم المعاصرة؛ لأن الغاية من القرآن الكريم بناء الإنسان وإيصاله الى غايته 
من الخلق)38(، وفق الهداية العقدية والأخلاقية والحضارية، التي تقوم على مبادئ وأصول الإيمان بالله الواحد الأحد 

المقتضي لنفي الشريك، وإرساء العدالة والاحسان، وتوجيه المجتمعات نحو السنن الالهية والعمران.
المبنى الثاني: الترابط بين النص والواقع

يعبر عن هذا المبدأ  بمبدأ )جدلية الواقع والنص( عند الشهيد الصدر؛ إذ يرى أن الواقع لا يكون بمعزل عن النص 
القرآني)39(، أي أنه قام برفض الثنائية بين النص والواقع، التي مؤداها رفض النظرية التجزيئية التي تفصل بين القرآن 
والواقع الاجتماعي؛ ولذا فقد أكد على أن قراءة النص لابد أن تكون في ظل حركة التاريخ وتحديات المجتمع، كما 
يظهر ذلك في كتبه، )التفسير الموضوعي(، و )فلسفتنا( ، و)اقتصادنا(، ففي الأول قام بمواجهة النظريات الفلسفية 
الغربية بعقل إسلامي أصيل، وفي الثاني قام بمزج بين النظرية الاقتصادية القرآنية والتحليل العالمي للواقع الاقتصادي.
 وعليه فإنهّ يرى أن النص القرآني في تفاعل دائم مع الواقع؛ ولذا لا ينبغي على المفسر عندما يشرع بالتفسير أن يقوم 
بتفسير النص بمعزل عن الواقع الاجتماعي الذي نزل فيه، أو الذي يخاطب به القارئ في كل زمان من الأزمنة) الماضي 
والحاضر والمستقبل(، مما أعطى حيوية للنص وشمولية أوسع ؛ لأنّ القرآن الكريم في نظره لا يكتفي ببيان الأحكام 
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والعقائد بمعزل عن الواقع الاجتماعي الذي يعيشه الإنسان في زمانه)40(، ومن هذه الجهة تطلب إدخال معطيات 
الواقع التاريخي والاجتماعي لفهم دلالات النص القرآنية ومقاصده الإلهية، عبر حركة جدلية بين النص والواقع، فالنص 
يقوم بإرشاد وتوجيه الواقع، والواقع يقوم في كشف عمق دلالة النص، ومن أبرز تطبيقاته العملية عند الشهيد الصدر 
وأمثلته الواقعية ما يرتبط  بقانون السنن الإلهية)41(؛ إذ النص لا يفهم بمعزل عن استقراء السنن الالهية وحركة التاريخ، 
فمثلاً جاء في نظرية خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء، ربط النص بالواقع الحضاري والاجتماعي بما يعل من الخلافة 

والشهادة إطاراً لتفسير العلاقة بين النص والحياة.
ثم إنّ فائدة هذا المبدأ وثمرته تكمن في منع الجمود الحرفي في التفسير، كما يمنع من القراءة التجزيئية القائمة على مبدأ 
فصل النص عن الواقع وغايته الاجتماعية، مما ساهم ذلك في فتح باب التفسير الموضوعي أمام الشهيد الصدر لدراسة 
الواقع عن العدالة والحرية والحكم بالقياس الى النص؛ لفهم الموقف القرآني منها، وبهذا مُنح الشهيد الصدر القدرة 

على توجيه الواقع وبناء السنن الاجتماعية.
المبنى الثالث: مصدرية القرآن المعرفية

لا يختلف الشهيد الصدر عن بقية العلماء في كون القرآن الكريم هو المصدر الأول للمعرفة الدينية)42(، ومن بعده 
تأتي المصادر المعرفية الأخرى، كالسنة والعقل والاجماع وغيرها، كما أنّ القرآن الكريم لا يقتصر على مصدريته في 
التشريع فقط، بل هو مصدر لجميع العلوم والمعارف التي تشكّل المنظومة المعرفية من وجهة نظر الدين الإسلامي، بما 
يرتبط ببيان أصول العقيدة والاحكام والاخلاق والفكر الاجتماعي وغيرها، قال المحقق الكركي: ”القرآن الكريم هو 
المصدر الأول للشيعة في كل ما يهمهم من أمور دينهم ودنياهم، لا يقدمون عليه شيئاً مهما كان“)43( ، هذا هو 
مقتضى كونه الأصل في ذلك كله، فلا ينبغي أن يقرأ في ضوء غيره من العلوم والافكار قبل أن يركّز على فهم ذاته؛ 
لأنه المعيار لضبط تلك الآراء والمعارف والعلوم، كما جاء في رواية العرض عليه، لما روى الطوسي في كتابه )تهذيب 
الأحكام( من رواية العرض التي جاء فيها: ”إذا جاءكم منا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالفه فاطرحوه أو ردوه علينا“)44(، فضلًا عن قدرته على انتاج وتوليد الرؤى والمفاهيم العامة من قبيل: 
السنن التاريخية والعدالة الاجتماعية، والحرية، والخلافة الالهية، وغيرها من المفاهيم التي تؤسس لعلوم ومعارف إنسانية 
إسلامية، كما يرى الشهيد الصدر أن القرآن يشكّل مصدراً للمعرفة الكلية للنظرية الفلسفية الإسلامية التي يعدها 
بديلاً عن الفلسفة الغربية ونظريتهما في الماركسية والرأسمالية)45(، وبهذا تمكّن الشهيد الصدر من حفظ التفسير عن 
الذوبان في المناهج الفكرية الاخرى، كالمنهج الفلسفي والتاريخي الغربي؛ لأنه يراه كاف في بناء رؤية حضارية متكاملة، 

وهذا ما يعبر عن بمبدأ أصالة القرآن ومصدريته المعرفية عند الشهيد الصدر.
المبنى الرابع: التلازم بين النص والعقل

يرى الشهيد الصدر أنّ العلاقة بين النص والعقل، علاقة تلازم وتكامل بينهما، فلا العقل حاكم على النص، ولا 
النص حاكم على العقل، فكما أن العقل محتاج للنص في كشف بعض الأسرار والأحكام التي هي خارج دائرة إدراكه 
وحكمه، كذلك النص يحتاج الى العقل في فمهمه وإدراك مغزاه، فالعقل يعُد وسيلة من وسائل فهم النص وأدواته، 
وعليه فإنّ القرآن الكريم لا يمكن فهمه بمعزل عن أدوات العقل وإدراكاته، لأنّ النص قد يحتاج أحياناً إلى فهم العقل 
وتحليله، وأخرى إلى إثبات متعلقه بالدليل والبرهان العقلي، فالعقل خادم للنص لا بديل عنه، وكلاهما يشتركان في 
هدف وغاية واحدة، وهي إدراك الحقيقة وكشفها وإثباتها، وهذا ما جاء التأكيد عليه في الدعوة القرآنية في الحث 
على التفكر والتعقل والتدبر والنظر والتأمل ونحوها في مواضع متعددة من القرآن الكريم، من قبيل قوله تعالى:﴿ أفَـلََا 

يـتََدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ أمَْ عَلَى قـلُُوبٍ أقَـفَْالُهاَ﴾ )46(.
وعليه فإنّ العقل هو من يقوم بحماية الموضوعية القرآنية من خلال حماية التفسير من الاسقاطات الذاتية والذوقية، 

التي يعبر عنها أحيانا بالتفسير بالرأي المنهي عنه)47(، والمجانب للحق في الغالب، للنهي عنه المدعى عليه الإجماع
)48(، ولاسيما إذ قام على أسس الأهواء دون العقل والنصوص المفسرة له، لقول النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: 
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”قال الله جل جلاله: ما آمن بي من فسر برأيه كلامي“)49(، والإمام الصادق)عليه السلام(: ” من فسر القرآن برأيه 
فأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ كان إثمه عليه“)50( كما أنهّ بالعقل تضمن الهداية الإلهية التي يدعو إليها النص؛ لأنه 
يعمل على منع التأويلات البشرية الباطلة للنص، التي تبعد الإنسان عن الفهم الحقيقي لمقاصد الوحي، وبهذا يكون 
قد منع التفسير عن الجمود النصي، وجنب المفسر من التأويلات البشرية التي تبعده عن مقاصد الوحي الالهي، كما 
أن من ثمرات هذا المبدأ حماية المفسر من الانفلات العقلي الذي يبعد عن النص بدعوى التأويل الفلسفي أو التاريخي، 
كما أنهّ أسهم في تأسيس منهج التفسير الموضوعي عند الشهيد الصدر، بكونه أحد المباني التفسيرية للشهيد الصدر 
في علوم القرآن، الذي يعتمد على أسس التكامل المعرفي بين النص والعقل في فهم الظواهر الاجتماعية الكبرى)51(.     

المبحث الثالث: التمثلات القرآنية لمباني نظريات علوم القرآن عند الشهيد الصدر
المطلب الأول: الإنسان في القرآن الكريم

لقد اعتمد الشهيد الصدر في عرض تطبيقاته لمبانيه التفسيرية على منهج التفسير الموضوعي الذي اعتمده بعدما قام 
بعرضه وبيان فرقه عن منهج التفسير التجزيئي)52(؛ لأنه يرى أن الإنسان في الرؤية القرآنية يمثل المحور الأساسي 
للخطاب الإلهي)53(؛ انطلاقاً من بيان مراحل خلقه، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِيٍن* ثمَّ 
جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في قـرَاَرٍ مَّكِيٍن* ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظاَمَ لحَْمًا 
ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِيَن﴾ )54(، وتحمله لحمل الأمانة التي أبت السموات والأرض أن  ثمَّ أنَشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فـتَـبََارَكَ اللهَّ
يحملنها وحملها الإنسان، قال تعالى: ﴿ إِناَّ عَرَضْنَا الْأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجبَِالِ فأَبَـيَْنَ أَن يَحْمِلْنـهََا وَأَشْفَقْنَ 
مِنـهَْا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظلَُومًا جَهُولًا﴾)55(، وانتهاءً بتكليفه واختياره ليكون خليفة الله في الأرض، قال تعالى:
﴿ وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلائَِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الأرَْضِ خَلِيفَةً﴾ )56(؛ ليحكم بالقسط والعدل، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم 
بـيَْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ )57(، ولاسيما أنه الكائن المركب من الروح والبدن، قال تعالى:{ فإَِذَا سَوَّيـتُْهُ وَنـفََخْتُ 
فِيهِ مِن رُّوحِي فـقََعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ﴾ )58(، فالشهيد الصدر لم ينظر للإنسان من زاوية مادية بحتة، أو من زاوية روحية 
كذلك، بل ينظر إليه كمخلوق جمع في خلقه بين المادة والروح، وكعنصر تأريخي حضاري له وظيفة يقوم بها في العمران 
الاجتماعي مع مراعاته للعدل والانصاف، فلا يعُد في نظره مكلف بالعبادة فقط، بل هو كائن مسؤول أمام الله وحركة 
التاريخ معاً)59(؛ ولذا فإنهّ يرى في خلافته مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بحمل رسالته وأداء فرائضه، كما جاء في 
الخطاب الإلهي لملائكته؛ إذ قال: ﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنّيِ جَاعِلٌ في الْأرَْضِ خَلِيفَةً﴾)60(؛ وهذا مما يكشف 
عن مكانته ودوره في العالم الكوني؛ إذ فسر الخلافة بوصفها تفويضاً إلهياً مشروطاً بإقامة العدل وأداء الأمانة، لقوله 
تعالى: ﴿ إِنَّ الّلهَ يأَْمُركُُمْ أَن تُؤدُّواْ الأمََانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بـيَْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ الّلهَ نعِِمَّا يعَِظُكُم 
يعًا بَصِيراً﴾ )61(، لا بوصفه خليفة مُلك وسلطان مطلقاً دون أي تقييد، بل عليه أن يلتزم بالقوانين  بِهِ إِنَّ الّلهَ كَانَ سمَِ
السنن الإلهية، وهذا مما يكشف عن عظيم مسؤوليته في إعمار الأرض وإقامة العدل؛ إذ بدونما لا يكتمل عمله، 
ولا ينسجم مع القوانين والسنن الإلهية؛ لأنّ أدنى انحراف عن قانون السنن يؤدي إلى انيار الحضارة والعمران، قال 
يثاَقـهَُمْ وكَُفْرهِِم بَآيَاتِ اللهِّ وَقـتَْلِهِمُ الأنَبِْيَاء بِغَيْرِ حَقًّ﴾ )62(، وقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ في  تعالى: {فبَِمَا نـقَْضِهِم مِّ

الْبـرَِّ وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ ليُِذِيقَهُم بـعَْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يـرَْجِعُونَ﴾ )63(.
ثم يبيّن من خلال ما ورد في النصوص القرآنية عن ثنائية تركيب الإنسان من مادة وروح، كما في قوله تعالى:﴿فإَِذَا 
سَوَّيـتُْهُ وَنـفََخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فـقََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾)64( ، أنهّ يثبت بأن المادة تمثّل حاجته المرتبطة بغرائزه الفطرية 
وتطلعات المعاشية، وأما الروح فإنا تمثّل بعده الروحي والمعنوي والقيمي، وبهذا يعكس لنا عن التوازن بين المادة 
والروح، الذي يراه الشهيد الصدر شرطاً أساسيًا في النهوض والتكامل)65(، وإنّ أي أفراط أو تفريط في أحدهما على 
الآخر يؤدي إلى اختلال الفرد والمجتمع وانيارهما؛ لأن الإنسان في نظره من منظور القرآن هو المسؤول عن عملية 

النهوض والعمران وأداء التكاليف الإلهية، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ في الْأرَْضِ﴾
)66(، فمن جهة يراه مسؤولًا عن عملية الاصلاح الذاتي على المستوى الفردي، ومن جهة على المستوى الاجتماعي 
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مكلف في بناء المجتمع على مبادئ العدل والحريات.  
وبهذا يتمكن الشهيد الصدر من الربط بين المسؤولية الاجتماعية وبين السنن الالهية وقوانين التغيير الاجتماعي، كما 
وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ﴾)67(، وعندئذ لا يكون الإنسان مجرد متلقٍ للأحداث  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّٰ يـغَُيرِّ َ لَا يـغَُيرِّ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ
دون أن يكون له دور في التغيير والاصلاح وفق قانون السنن الالهية وقوانينها؛ لأنه محكوم بها على وجه الخصوص، 
بل ومحكوم بقوانينها على وجه العموم، من قبيل قانون سلوك الإنسان الجمعي)68(: الظلم ، والفساد، والعدل، 
والتقوى، فالإنسان في نظر القرآن لا يعد مجرد فرد يعيش لنفسه في هذا العالم، بل هو فاعل اجتماعي وحضاري، 

محكوم بقوانين وسنن إلهية تاريخية.  
المطلب لثاني: السنن التاريخية في القرآن

إنّ من أبرز نماذج المباني التفسيرية وتمثلاتها التطبيقية العملية في علوم القرآن من منظور الشهيد الصدر، هو ما يرتبط 
بموضوع السنن الإلهية، أو ما يعبر عنها أحيانا بالسنن التأريخية؛ إذ إنّا تعد من بين أهم المرتكزات الأساسية في فهم 
النص القرآني عند الشهيد الصدر)69(؛ لأنه يرى أن التاريخ لا يسير سيراً عبثياً، بل محكومًا لقوانين وسنن إلهية ثابتة 
على غرار السنن الطبيعية والقوانين العامة)70(، ولهذا وصفها الحق تبارك وتعالى بعدم التغير والتبدل، كما جاء في قوله 
تعالى: ﴿ سُنَّةَ اللهَِّ في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قـبَْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَِّ تـبَْدِيلًا﴾)71(، وقال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللهَِّ الَّتِي قَدْ خَلَتْ 
مِن قـبَْلُ وَلَن تجَِدَ لِسُنَّةِ اللهَِّ تـبَْدِيلًا﴾)72(، وقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَن قَدْ أرَْسَلْنَا قـبَـلَْكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تجَِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْويِلًا﴾

)73(،ثم نجد فيها ربط بين هذه السنن والتاريخ من خلال ما جاء في قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللهَِّ في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قـبَْلُ 
وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ﴾)75( ؛ ولهذا كان  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّٰ يـغَُيرِّ َ لَا يـغَُيرِّ وكََانَ أمَْرُ اللهَِّ قَدَراً مَّقْدُوراً﴾)74(، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ
للتاريخ حظ في دراسته للسنن الإلهية في منهج التفسير القرآني؛ إذ اشترط على المفسر عدم الاقتصار على ابراز المعاني 
اللغوية أو الاحكام الشرعية للنص القرآني دون أن يأخذ بنظر الاعتبار قانون السنن الاجتماعية والتاريخية، التي يقررها 
القرآن الكريم، وبهذا يكون قد توسع في نظرته للتفسير القرآني؛ لأنهّ اتسع ليشمل بيان اللفظ وسبب النزول والكشف 
عن قانون السنن الحاكمة على حركة المجتمعات والامم من خلال قراءته للنص القرآني، ومن بين الأمثلة التي ذكرها 
بهذا الصدد، هو جاء في القرآن الكريم عن قصة بني إسرائيل، فلم يقرأها الشهيد الصدر بوصفها قصة تاريخية ماضية، 
بل قرأها بوصفها تمثل سنة من السنن الالهية في أمة قد انحرفت عن رسالتها، فأدى بها ذلك الى السقوط والاستبدال، 
قال تعالى: ﴿ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يـعُْرَضُونَ عَلَيـهَْا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيـوَْمَ تـقَُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ 

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ )76(، ومثلها ما جاء في قصص المستكبرين والطواغيت، قال تعالى:
﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الْأرَْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللهَِّ وَمَا كَانَ مِنَ المنُتَصِريِنَ﴾ )77(، الذين شملها 
هذا القانون بالزوال والانيار مهما طال عليهم الأمد؛ لأنّ الله تبارك وتعالى كما قال يمهل ولا يهمل، قال سبحانه 

لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُمْ روَُيْدًا﴾ )78(.  وتعالى: ﴿  فَمَهِّ
وبهذا قد استنتج الشهيد الصدر أن القرآن الكريم لا يقتصر فقط على بيان دوره في الهداية والإرشاد، بل الى جانب 
ذلك أنهّ كتاب سنن اجتماعية)79(، وبهذا يكون قد ربط بين الواقع والتاريخ؛ وذلك لما يرى أن هذا الواقع محكوم 
لقوانين السنن الالهية وأحكامها، ولها في القرآن الكريم شواهد كثيرة، من قبيل سنة التغيير، قال تعالى:﴿إِنَّ الّلهَ لَا 
وُاْ مَا بِأنَـفُْسِهِمْ﴾ )80(، وسنة التدافع، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ربَُّكَ ليِـهُْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا  ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّ يـغَُيرِّ يـغَُيرِّ
َ ينَصُركُْمْ وَيـثُـبَِّتْ أقَْدَامَكُمْ ﴾ )82(  مُصْلِحُونَ﴾ )81(، وسنة النصرة، قال تعالى: ﴿يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تنَصُرُوا اللهَّ

وغيرها. 
 المطلب الثالث:  العدل  في القرآن الكريم

لا يمثل العدل عند الشهيد الصدر مفهوماً أخلاقيا مجرداً، بل يمثل منهجاً معرفياً في نظريته التفسيرية، لأنه يشكل قانوناً 
تكوينياً وتشريعياً)83(، يقوم عليه نظام الوجود برمته، كما قال النبي )صلى الله عليه وآله وسلم(: ”العدل قامت 
السماوات والأرض“)84(، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بـيَْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ﴾ )85(؛ إذ يرى الشهيد 
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الصدر أن للعدل أقسامًا، منها العدل التكويني، وبه يكون انسجام عالم الوجود واستمراره، والعدل التشريعي وبه 
يكون التشريع الالهي، بما ينسجم مع مبادئ المصلحة العامة للإنسان، والعدل الاجتماعي وبه تكون الحركة التاريخية 

الاجتماعية بما ينسجم مع قوانين السنن الالهية.
ومن هذا المنطلق يكون للعدل الالهي مكانة خاصة في المباني التفسيرية للشهيد الصدر، إذ يراه حاكما على فهم النص 
القرآني، وأحد مرتكزاته المنهجية في التفسير، وأنهّ ينبغي على المفسر أن يلاحظ ذلك عند قيامه بتفسير آيات الذكر 
الحكيم، لكونه قاعدة يستند عليها، فلا يحق له أن يفسر النص بما يخالف العدل؛ ولذا لا يصح أن تقرأ القصة القرآنية 
على أنا احداث تاريخية عابرة، بل لابد أن تقرأ على أساس قانون العدل والقوانين العامة التي تعمل على ضبط التاريخ

)86(، ومن هنا يمكن فهم السنن الالهية في اطار العدل، من قبيل سنة النصر والهزيمة، وسنة الثواب والعقاب.
ُ مَا بِقَوْمٍ حَتىَّٰ  َ لَا يـغَُيرِّ كما أنّ من أبرز تطبيقات مبدأ العدل هو ما جاء في قراءة سنة التغيير، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَّ
وُا مَا بِأنَفُسِهِمْ﴾)87(، فقد قرأها الشهيد الصدر بأن جريان هذه السنة لا يكون إلا وفق العدل الإلهي، أي بمعنى  يـغَُيرِّ

أن حال الأمة لا يتغير نحو الخير أو السوء، إلا وفق عملها)88(.  
 كما أنه قرأ سنة الجزاء الأخروي لا يكون إلا على أساس عمل الإنسان، فلا يحمل سوى وزر عمله، خيراً أكان، أم 

مٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ )89(. شراً، لقوله تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنـفَْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فـعََلَيـهَْا وَمَا ربَُّكَ بِظَلاَّ
كما أن مجريات الأحداث في قصص قوم )هود وعاد وثمود( وغيرهم، لم تكن خارجة عن قانون العدل الإلهي المنسجم 
مع قانون السنن الالهية، إذ وضّحت هذه الأحداث والقصص القرآني، أن الظلم والاستكبار كان وراء هلاكهم 
وسقوطهم، والقضاء عليهم، بخلاف الإيمان الذي يؤدي بأصحابه الى النهوض والاستمرار والتقدم، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ 
نَ السَّمَاء وَالأرَْضِ وَلَكِن كَذَّبوُاْ فأََخَذْنَاهُم بماَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ﴾ )90( أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتّـَقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بـرَكََاتٍ مِّ

وبهذا يكون مبدأ العدل عند الشهيد الصدر مبدأً قرآنيًا شاملًا، وأنهّ أحد المباني التفسيرية عنده في علوم القرآن، فضلًا 
عن كونه يشكّل قاعدة لفهم النصوص القرآنية الخاصة بعالم التكوين والتشريع والسنن الاجتماعية التاريخية، وبهذا لا 
ينبغي أن يقوم المفسر عند تفسيره آيات الذكر الحكيم بمعزل عنه، لأنه يمثل سنّة من السسن الإلهية التي تحكم عالم 

الوجود على مختلف مستويات. 
النتائج النهائية:

من خلال بسط البحث ودراسة الموضوع توصل البحث الى نتائج نائية عدة، وهي:
1- إن ما قام به الشهيد الصدر في تأسيس منهج التفسير الموضوعي، يعد منهجاً متجدداً يمع بين النص والعقل 

والواقع، ويمنح القرآن رؤية متكاملة عن موضوعاته الحياتية المطروحة فيه.
2- اعتماد المنهج التفسيري له على أساس شمولية القرآن وسعته للمعرفة، وانسجامه مع الفكر الحضاري المتجدد، 

بصفته مشروعاً حضارياً يبعث على تحقيق الوعي لدى الأمة.
3- إن الربط بين النص والواقع والعقل يفتح الآفاق للمفسر لقراءة النص وملاحظة هذه العلاقة بما تتيح له مجالات 

رحبة في التفسير وعدم الجمود على ظاهر النصوص.
4- إن اكتشافه للعلاقة بين السنن التاريخية والنص على أساس العلاقة بين النص والواقع، يوضح أنا قوانين قرآنية 

حاكمة على النص، ولذا قال بعدم تركها عند تفسير النص.
5- إن مبدأ العدل لا ينبغي إغفاله في التفسير؛ لمحوريته ومركزيته كسنة من السنن الإلهية التاريخية.

التوصيات والمقترحات:
يرى الباحث أن من الضروري أي يوصي ببعض الوصايا بعنوانا كمقترحات أساسية، ومنها:

1- إدخال منهج التفسير الموضوعي ضمن المناهج الجامعية والمعاهد الدينية لأهميته وأثره في الدراسات القرآنية 
الحديثة.

2- الاهتمام بالدراسات التفسيرية المقارنة بين منهج الشهيد الصدر وغيره من المناهج التفسيرية الأخرى.
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3- الاهتمام بالبعد الحضاري للتفسير عن طريق التعريف به في الندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بعلوم القرآن؛ لما 
له من دور كبير في تشكيل الوعي للأمة.

4- الاهتمام بالتراث الفكري والعلمي للشهيد الصدر عن طريق كتابة البحوث والرسائل والأطاريح فيه؛ لأهميته 
وأثره في إثراء المكتبة العلمية والدراسات الفكرية.

5- توظيف ما جاء عند الشهيد الصدر عن العلاقة بين النص والواقع، والنص والعقل، كوسيلة من وسائل التجديد 
في الخطاب الديني لمواجهة الجمود الفكري لدى البعض.

الهوامش:
1 - ينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن علي، البرهان في علوم القرآن، ج1، ص55.

2- ينظر: السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الاتقان في علوم القرآن، ج2، ص210.
3- ينظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص45.

4- الجوهري، إسماعيل بن حماد، الصحاح، ج6، ص2286.
5- العاملي، علي، نظرات الى المرجعية، ص40.

6- ابن منظور؛ محمد بن مكرم، لسان العرب، ج5، ص55.
7- الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ج 3، ص 333
8- الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص 421 

9- الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، ج 1، ص 4
10- الحكيم، محمد باقر، علوم القرآن،  ص 224

11- الفرقان: 33.
12- الخوئي، أبو القاسم، البيان في تفسير القرآن، ص 267

13- الحكيم: محمد باقر، علوم القرآن، ص 218ـ 219
14-  الصافات: 88.

15- ينظر: ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص444.
16- ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج5، ص215.

17- ينظر: أحمد زيات، ابراهيم مصطفى، وآخرون، المعجم الوسيط، ص201.
18- ينظر: محمد، علي جمعة، المدخل لدراسة المذاهب الفقهية، ج6، ص26.

19-  ينظر: المصدر نفسه، ج6، ص20-19. 
20- ينظر ما كتبه محمد بن زهرة عن نظرية العقد في كتابه الملكية ونظرية العقد.

21-  ينظر: ويسي، عبد سعيد، نظرية الشبه في الفقه الإسلامي، ص24.  
22-  ينظر: أحمد زيات، وآخرون، المعجم الوسيط، ص201.

23- أبو سنة، أحمد فهمي، النظريات العامة للمعاملات المالية، ص44 .  
24- إعداد جامعة بابل، معنى علوم القرآن، كلية الدراسات القرآنية، ، 2018م.

25- الطيار، مساعد، علوم القرآن: تاريخها وتصنيف أنواعها، ص 80 .
26- ديب البغا، مصطفى، الواضح في علوم القرآن، ج1، ص35.  

27- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، ص27.
28- من قبيل: كتابه المدرسة القرآنية، وكتاب فلسفتنا، وكتاب اقتصادنا، وكتاب التفسير الموضوعي، ونحوها.

29- ينظر: الصدر، محمد باقر، التفسير الموضوعي، ص33 وما بعدها.
30- ينظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص46-45.

31- البقرة: 2.
32- الإسراء: 9.

33- ينظر: الصدر ، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص61-60.
34- يس: 40.
35- الحشر: 7.
36- الجن: 16.

37- الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص77.
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38- ينظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، تراث الشهيد الصدر، ج19، ص119؛ وقريب منه في المدرسة القرآنية، ص129-
.130

39- ينظر: الصدر، محمد باقر، التفسير الموضوعي في تراث الشهيد الصدر، ج18، ص20-16.
40- ينظر: المصدر نفسه، ج18، ص18-16.

41- ينظر: الصدر، محمد باقر، المدرسة القرآنية، ص110-57.
42- ينظر: الصدر، محمد باقر، نشأة التشيع والشيعة، ص130.  

43- المحقق الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج1، ص7. 
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